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ملخص
ــة  ــراتيجية الإسرائيلي ــة الإس ــة ماهي ــذه الدراس ــث ه تبح

التــي اتبعتهــا إسرائيــل في التعامــل مــع المســألة القوميــة في 

الوطــن العربــي. وتركــز عى دراســة حالتــين أقلّيتــين: الأولى، 

ــة  ــراد، والحال ــة الأك ــل حال ــة مث ــة والإثني ــات القومي الأقلي

ــا  ــا وقوميً ــا ومذهبيً ــا وأثنيً الثانيــة، الأقليــات المتعــددة لغويً

ــة  ــرض الدراس ــودان. وتف ــوب الس ــات في جن ــل الأقلي مث

ــد  ــن الجه ــر م ــات الكث ــألة الأقلي ــت مس ــل أول أن إسرائي

ــتغالها  ــل اس ــن أج ــراتيجي؛ م ــر الإس ــة والتفك والدراس

ــات  ــك الأقلي ــض تل ــل بع ــة، وجع ــدول العربي ــك ال في تفكي

»حصــان طــروادة« للولــوج إلى الشــؤون الداخليــة العربيــة، 

وخصوصًــا في بعــض الــدول مثــل العــراق والســودان –التــي 

تركــز الدراســة عليهمــا- خصوصًــا أن بعــض الــدول العربية 

قــد فشــل في خلــق هويــة وطنيــة/ قوميــة جمعيــة؛ تجعــل 

ــة المتعــددة تنخــرط  ــة واللغوي ــة والطائفي المجموعــات الإثني

ضمــن الهويــة الجمعيــة ضمــن دولــة المواطنــين والمواطنــة. 

تعتمــد هــذه الدراســة منهــج عابــر للمنهجيــات يجمــع بــين 

التوثيــق التاريخــي عــبر المصــادر الثانويــة )كتــب، مقــالات.. 

إلــخ(، والغــوص في مــا يمكــن الوصــول إليــه مــن مصــادر 

ــل«. ــة إسرائي ــة وخصوصًــا أرشــيف »دول أولي

. مواطنون أم رعايا؟ الأقليات 
ً

أولا

والدولة العربية وإسرائيل
ــاتها  ــام 1948 سياس ــا ع ــد قيامه ــل بع ــت إسرائي بن

ــة  ــة« ديني ــات »أقلياتي ــاء تحالف ــى بن ــطية ع ــشرق أوس ال
* محــاضر في دائــرة العلــوم الإنســانية في جامعــة بيــت لحــم، و باحــث 

في مؤسســة الدراســات الفلســطينية.
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ــة،  ــعوب العربي ــدول والش ــات ال ــة لتطلع ــة مناهض وعرقي

وعملــت عــى تأجيــج الفــوارق بــين أبنــاء الأقليــات. وكانــت 

ــدول  ــات وال ــع الأقلي ــا م ــز عاقاته ــل تعزي ــدة إسرائي قاع

غــر العربيــة في المنطقــة،1 مثــل تعزيــز إسرائيــل عاقاتهــا 

مــع تركيــا وإيــران الشــاة وأثيوبيــا وأوغنــدا... إلــخ، بهــدف 

ــر،  ــل )م ــة مث ــوق العربي ــى دول الط ــوق ع ــرض ط ف

ســورية( والــدول المســاندة لهــا مثــل )العــراق، والســودان(، 

والهــدف مــن تلــك الإســراتيجية الإسرائيليــة العبــث بالأمــن 

ــامل. ــه الش ــي بمفهوم ــي العرب القوم

لقــد شــكل وجــود إسرائيــل تحديـًـا ثابتـًـا للــدول العربيــة 

مجتمعــة، ويمثــل تحديـًـا ثابتـًـا لــكل دولــة منهــا عــى حــدة، 

ــا  ــت عليه ــي تأسس ــا الت ــك في الأيديولوجي ــل تمتل فإسرائي

ســعياً ثابتـًـا لتفتيــت الكتلــة الجيوسياســية الضخمــة 

المحيطــة بهــا مــن كل الجوانــب.٢ وقــد جــادل فايــز الصايــغ 

ــي  ــان صهيون ــاء كي ــطين وإنش ــتعمار فلس ــدف اس ــأن ه ب

ــان  ــذا الكي ــون ه ــل أن يك ــن أج ــو م ــا ه ــتعماري فيه اس

ــا.٣   ــيا وأفريقي ــين آس ــل ب ــع التواص ــفيناً يمن ــب إس الغري

ــس  ــون -أول رئي ــن غوري ــد ب ــوف ديفي ــد تخ لق

وزراء لإسرائيــل- مــن ظهــور قائــد كاريزماتــي يوحــد 

العــرب عــى غــرار القوميــة الركيــة بقيــادة مصطفــى 

كمــال أتاتــورك، وبــدت تلــك التخوفــات بالــبروز مــع 

ــورة ٢٣  ــاب ث ــاصر في أعق ــد الن ــال عب ــور جم ظه

ــون جــل جهــده  ــن غوري ــد وجــه ب ــو 195٢، وق يولي

ــة  ــول القومي ــذي ح ــاصر ال ــد الن ــوح عب ــال طم لإفش

ــه  ــياسي، وتوج ــشروع س ــرة إلى م ــن فك ــة م العربي

ــال  ــن خ ــاصري م ــي الن ــشروع القوم ــقاط الم إلى إس

ــن  ــل في الوط ــى إسرائي ــرة ع ــدول الخط ــة ال محارب

ــد  ــر، فق ــة م ــوق وبخاص ــي دول الط ــي؛ وه العرب

ــد  ــقوق في الجس ــداث ش ــون إلى إح ــن غوري ــعى ب س

ــب  ــع نخ ــركة م ــح مش ــن مصال ــث ع ــي، وبح العرب

عربيــة، ومــع أقليــات عرقيــة أو طائفيــة فيــه، وكذلــك 

ــزام، أو دول  ــع دول الح ــف م ــة تحال ــعى إلى إقام س

ــد  ــي ض ــن العرب ــراف الوط ــة في أط ــراف الواقع الأط

دول القلــب المحاذيــة لفلســطين وضمــت دول الحزام في 

الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن المــاضي كاً مــن 

تركيــا وإيــران وأثيوبيــا والســودان واليمــن أيضًــا.4 لقد 

نقلــت الباحثــة أمانــي الطويــل مقولــة بــن غوريــون أو مــا 

يعــرف »بمبــدأ شــد الأطــراف« مــن خــال رســالة وجههــا 

ــام  ــة ع ــدة الأمركي ــات المتح ــس الولاي ــون إلى رئي ــن غوري ب

ــدول  ــاف ال ــي لإضع ــد الإسرائي ــا »أن الجه ــاء فيه 1958 ج

العربيــة ينبغــي ألا يحشــد عــى خطــوط المواجهــة فقــط مــع 

دول المواجهــة، بــل يجــب أن ينتــشر ليصــل إلى قلــب الــدول 

ــناد.«5  ــم وإس ــح دولَ دع ــن أن تصب ــي يمك ــة الت العربي

ومــن أجــل تحقيــق ذلــك الجهــد الإسرائيــي بينــت الطويــل 

ــات  ــن دراس ــاث م ــان للأبح ــوشي دي ــز م ــزه مرك ــا أنج م

معمقــة »حــول التكوينــات العرقيــة للبلــدان العربيــة، ومنهــا 

ــين[  ــي... ]وب ــرب العرب ــة المغ ــودان ومنطق ــراق والس الع

ــار أن  ــة في تقســيم الســودان باعتب الإســراتيجيات الإسرائيلي

ــوة«.6  ــة للق ــات كامن ــا معطي لديه

تبــين التقاريــر والتحليــات والدراســات الســابقة أن 

هنــاك رؤيــة وتصــورات إسرائيليــة تهــدف إلى تفريــخ 

كيانــات سياســية جديــدة باعتمادهــا مبــدأ التســييس الإثنــي 

وصناعــة الطائفيــة، وتعتمــد إسرائيــل عــى تحقيقــات 

وبحــوث ميدانيــة وأنثروبولوجيــا اســتعمارية مــن أجــل فهــم 

ــود  ــي. ويع ــن العرب ــف في الوط ــات والطوائ ــة الأقلي طبيع

ذلــك إلى فشــل الدولــة العربيــة )الدولــة القطريــة/ مــا بعــد 

الاســتعمارية( في تحقيــق مبــدأ المواطنــة بــين جميــع مكونــات 

الشــعب الواحــد، ســواء في حالــة العــراق أو في حالــة جنــوب 

ــارة  ــل الإش ــاط إسرائي ــاً لالتق ــكل مدخ ــذا ش ــودان، وه الس

ــة  ــات إلى وجه ــت الأقلي ــات احتاج ــبب النزاع ــل، وبس للتدخ

ــا  ــا ودوليً ــا وإقليمً ــا وأمنيً ــا ومعنويً ــا ماديً ــرى لدعمه أخ

ــات  ــة الأقلي ــدى غالبي ــاضرة ل ــة وح ــل متلقف ــت إسرائي فكان

ــي.  ــن العرب ــة في الوط ــات الانفصالي ــة النزع وفي غالبي

كان لفشــل الــدول الوطنيــة العربيــة في تبنــي سياســات 

ــة  ــا الدول ــت جغرافي ــر في تفتي ــكانها؛ أث ــكل س ــة ل جامع

ــل  ــاعدت إسرائي ــد س ــودان(، وق ــوب الس ــة جن ــل حال )مث

ــا  ــز فيه ــا لتتماي ــات وتعزيزه ــة للأقلي ــق رواي ــى خل ع

ــكالية  ــط في إش ــل مرتب ــة، وكان الفش ــة العربي ــن الأكثري ع

ــا  ــرًا عقائديً ــة فك ــي الدول ــة وتبن ــة المواطن ــق دول تحقي

ــنَ  ــم تتب ــر، ول ــصي الآخ ــا يق ــا حزبيً ــا أو أيديولوجيً دينيً

الدولــة العربيــة الفكــر التعــددي والديمقراطيــة التشــاركية 

ــة دول  ــة العربي ــح الدول ــة وتصب ــق المواطن ــل لتطبي كمدخ

جميــع المواطنــين. لقــد تبنــت الجمهوريــة العراقيــة خطابـًـا 

ــا وكان الأكــراد ينظــرون إلى أنفســهم  ــا عروبيً ــا بعثيً قوميً

ــودانية  ــة الس ــا الجمهوري ــة، أم ــر عربي ــة غ ــة كردي كهوي

فقــد تبنــت خطابـًـا إســامياً حــاول فــرض الهويــة 

ــل  ــودان قب ــوب الس ــق جن ــى مناط ــامية ع ــة والإس العربي

ــذا  ــام ٢٠11؛ وكان ه ــوب ع ــال الجن ــتقال«/ انفص »اس

التعريــف الهوياتــي مدخــاً للــراع بــين الشــمال العربــي 

ــيحي.  ــي المس ــوب الأفريق ــلم والجن المس
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ــة كبــرة مــن المواطنــين ضمــن منظومــة  إن وضــع فئ

ــة  ــس المواطن ــى أس ــم ع ــل معه ــدم التعام ــا وع الرعاي

ــل  ــارود قاب ــزان ب ــات خ ــك المجموع ــل تل ــة؛ يجع الحقيقي

لانفجــار والاشــتعال. وقــد شــخص عزمــي بشــارة 

المظاهــر المعيقــة للتحــول الديمقراطــي في العالــم العربــي 

ــياسي  ــاح الس ــاط الإص ــا: اخت ــور أهمه ــن الأم ــدد م بع

بالتدخــل الأجنبــي والأجنــدة الاســتعمارية، دون أن يكــون 

ــه،  ــي مقابل ــي وطن ــياسي ديمقراط ــشروع س ــاك م هن

ــة  ــر ديموقراطي ــوى غ ــعًا لق ــاورة واس ــش من ــح هام يمن

ــة  ــي للأنظم ــف توفيق ــل موق ــتعمار في مقاب ــة لاس معادي

ــة  ــة القائمــة؛ أن القــوى غــر الديمقراطي غــر الديمقراطي

للهويــة  كتناقــض  الديمقراطيــة  تطــرح  الإصاحيــة 

القوميــة بــدل الانســجام معهــا ممــا يؤجــج الأيديولوجيــة 

القوميــة المتطرفــة؛ أن تضخــم ثقافــة وبنيــة اقتصــاد الريع 

ــام  ــدي أم ــق ج ــي عائ ــة ه ــدول العربي ــن ال ــر م في الكث

ــت  ــة تح ــة والمعارض ــاء الدول ــي؛ اختب ــول الديمقراط التح

ــات  ــل مهم ــام وتأجي ــة والإس ــرة كالعروب ــعارات كب ش

ــة  ــوى الديمقراطي ــين الق ــم ب ــدم الحس ــة؛ ع الديمقراطي

التعدديــة  العضويــة المسيســة في قبــول  والانتمــاءات 
الديمقراطيــة.7

ثانيًا. »لا أصدقاء سوى الجبال«.. 

عن إستراتيجية إسرائيل اتجاه الأكراد 

1. لمحة عن المسألة الكردية

أشــار جنكيــز تشــاندار إلى المعانــاة التاريخيــة للأكــراد 

ــع دول )العــراق، ســورية،  ــم تقســيمهم عــى أرب ــث ت حي

إيــران، وتركيــا( ووصفهــم بأنهــم »أكــبر قوميــة بــا وطن 

في العالــم«، ويضيــف تشــاندار أن واقــع الأكــراد ومحنتهــم 

هــو نتــاج للسياســات الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتعمارية 

ــة  ــة الجغرافي ــك الطبيع ــة؛ كذل ــة والإقليمي ــوى الأجنبي للق

ــراد  ــة للأك ــص الاجتماعي ــة والخصائ ــتان الجبلي لكردس

ــادل  ــد ج ــم.8 وق ــاد بينه ــائري الح ــام العش ــل الانقس مث

ــتعمارية  ــة اس ــة بريطاني ــاك مصلح ــد أن هن ــود زاي محم

ــة الأولى  ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــة كردي ــام دول ــدم قي في ع

ومــن أهــم الأســباب التــي يجــادل بهــا زايــد هــي: غنــى 

كردســتان بالنفــط، وكان هنــاك واجــب إذا تــم قيــام دولــة 

كرديــة قيــام دولــة أرمنيــة مســيحية.9 

كمــا تنطلــق وجهــة نظــر الأكــراد مــن تناقــض 

ــي يعتبرونهــا  ــدول »الت رئيــس بينهــم وبــين حكومــات ال

)غاصبــة( لكردســتان بمعناهــا المعنــوي والقومــي لديهــم. 

ــي  ــة الت ــات الدولي ــا أنهــم ينظــرون إلى نفــس الاتفاقي كم

ــا  ــل باعتباره ــة إسرائي ــة دول ــا إقام ــا لاحقً ــض عنه تمخ

ــعب  ــان الش ــة وحرم ــيم الأرض الكردي ــن تقس ــؤولة ع مس

الكــردي حقــه في تقريــر المصــر، خاصــة اتفاقيــة 

ســايكس- بيكــو لعــام 1916، كذلــك فــإن غلبــة النزعــة 

ــا  ــة جعلته ــات الكردي ــم التنظيم ــى معظ ــارية ع اليس

ــدان  ــعوب البل ــع ش ــرك م ــدق مش ــها في خن ــع نفس تض

التــي يعيــش بهــا الأكــراد )العــرب والإيرانيــون والأتــراك( 

ــكل  ــذي ش ــي ال ــالي الصهيون ــف الإمبري ــة التحال في مواجه

ــت  ــد رفض ــة. وق ــنوات طويل ــع لس ــركًا للجمي ــدوًا مش ع

ــل  ــاولات إسرائي ــا- مح ــة -في معظمه ــوى الكردي ــذه الق ه

ــن  ــتفادة م ــة والاس ــة والطائفي ــرات العنري ــارة النع إث

المعاملــة غــر الديمقراطيــة في أغلــب الأحــوال التــي لاقاهــا 

ــا  ــون فيه ــي يعيش ــدول الت ــات ال ــن حكوم ــراد م الأك

بغــرض تثبيــت شرعيــة وجــود إسرائيــل وتعزيــز مصالحها 

في تلــك البلــدان... )وأكــدت( العنــاصر الواعيــة في صفــوف 

ــاره شــعباً  الأكــراد مــرارًا عــى أن الشــعب الكــردي باعتب

أصيــاً في المنطقــة لا يــود أن يحــل مســألته القوميــة عــى 

ــدى  ــر ل ــر نظ ــاك ق ــة«.1٠ إلا أن هن ــة الإسرائيلي الطريق

بعــض عنــاصر الحركــة الكرديــة في العــراق، ممــا أوقعهــا 

في شــباك إسرائيــل، وقــد تلقــت تلــك القــوى دعمًــا مكثفًــا 

ــهم  ــم تس ــة، ول ــداف إسرائيلي ــق أه ــل لتحقي ــن إسرائي م

ــة. ــألة الكردي ــل المس ــات في ح ــك التحالف تل

ــا؛  ــا ودينيً ــا ولغويً ــا ومجتمعيً ــراد هوياتيً ــم الأك ينقس

ــرة  ــة كب ــراد إلى أغلبي ــم الأك ــة ينقس ــة الديني ــن الناحي م

مــن المســلمين الســنة )7٠%(، وأقليــة كرديــة مــن المســلمين 

ــين  ــن الزيدي ــرة م ــة صغ ــو ٢٢%(، وأقلي ــيعة )نح الش

والمســيحيين )نحــو 4%(، ولا يتحــدث الأكــراد لغــة واحــدة، 

فاللغــة الكرديــة تتكــون مــن أربــع لهجــات أهمهــا 

الكرمانجيــة ويســتخدمها 7٠% مــن الأكــراد وخصوصًــا في 

ــراق  ــراد الع ــا أك ــة ويتحدثه ــا، والصوراني ــتان تركي كردس

وإيــران، ويقــرأ الأكــراد ويكتبــون بثــاث أبجديــات هــي: 

الاتينيــة )الركيــة( والعربيــة )العــراق وإيــران( والكريليــة 

)أرمينيــا وجورجيــا وأذربيجــان(.11 وهنــاك انقســام عائــي 

وحزبــي متبايــن بــين الأكــراد. مــا يمكــن قولــه إن المســألة 

الكرديــة مســألة قوميــة يتحمــل وزرهــا الاســتعمار الغربي 

ــة. ــل في المنطقــة بــا دول في إبقــاء شــعب أصي
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2. بدايات العلاقات الإسرائيلية- الكردية

ــل والأكــراد في العــراق عــام  ــات بــين إسرائي نشــأت العاق

ــد  ــي ض ــى البرزان ــا مصطف ــاض الم ــر انتف ــى أث 1961 ع

نظــام بغــداد، وكان لهــذا التقــارب اثــره، فقــد »ســاعد دعــم 

إسرائيــل الحــزب الديموقراطــي الكردســتاني بزعامــة برزانــي، 
في توســيع الهــوة بــين العــرب والمطالــب القوميــة الكرديــة«.1٢ 
ــبر  ــة ع ــألة الكردي ــي في المس ــدور الإسرائي ــدأ ال ــد ب لق
ــمحت  ــد س ــراق، وق ــة في الع ــة الكردي ــع الحرك ــة م العاق

ــي إلى  ــا الرام ــق هدفه ــل بتحقي ــة لإسرائي ــة الكردي الحرك

التدخــل في الشــؤون العراقيــة عــن طريقهــا. ويــدون تاريــخ 

الوجــود الإسرائيــي الفعــي في أرض كردســتان العــراق بالعام 

ــاء  ــت غط ــين تح ــخصين )إسرائيلي ــدوم ش ــك بق 196٣، وذل

جنســيات أخــرى( تلبيــة لرغبــة القيــادات الكرديــة آنــذاك إلى 

كردســتان العــراق، وقدمــا نفســيهما عــى أنهمــا صحافيــان 

ــان مــن الممكــن أن يســاعدا الأكــراد في نصــب محطــة  ألماني

ــاءت  ــراد، وج ــا الأك ــيطر عليه ــي يس ــة الت ــة في المنطق إذاع

هــذه العمليــة بعــد جهــود تاريخيــة تمــت منــذ زمــن وكان 

عرابهــا أمــر بــدر خــان شــخصية كرديــة تمثــل الأكــراد في 

الأمــم المتحــدة.1٣ لكــن قبــل الدخــول الإسرائيــي الميدانــي إلى 

ــاك قســمًا  ــف مــن الأرشــيف أن هن ــيّن مل أكــراد العــراق، ب

للأبحــاث في وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة قــد عمــل تحقيــق 
ميدانــي مصنــف أنــه »سري« بتاريــخ 4 تمــوز 196٢ 
بعنــوان »اســتمرار التمــرد الكــردي«، ويحكــي هــذا التحقيق 
الميدانــي عــن فــرة التقــارب بــين عبــد الكريــم قاســم رئيس 
ــق  ــك التحقي ــين ذل ــد ب ــراد، وق ــة والأك ــة العراقي الجمهوري

ــاق  ــي، والوف ــي العراق ــياسي والاجتماع ــهد الس ــة المش طبيع

الكــردي العراقــي في تشــكيل الحكومــة، وأشــار التحقيــق إلى 

الانقســام الداخــي الكــردي، وأوصى التقريــر باســتمرار دعــم 

الأكــراد وتســليحهم، وبــين التحقيــق اتهامــات عبــد الكريــم 
ــك  ــرد؛ لذل ــاعدت التم ــة س ــا خارجي ــأن أطرافً ــم ب القاس
ــر  ــة النظ ــق وجه ــردي وف ــرد الك ــحق التم ــتطع س ــم يس ل
الكرديــة الــواردة في التحقيــق.14 وقــد شــكل هــذا التحقيــق 
ــل  ــن أج ــات م ــة صفح ــن ثاث ــف م ــع مكث ــل وض تحلي

ترشــيد عمليــة اتخــاذ القــرار في المؤسســة الإسرائيليــة اتجــاه 

الأكــراد، وتقييــم جــدوى الدعــم الإسرائيــي لهــم. ويمكــن أن 

يكــون هــذا التحقيــق الميدانــي هــو التبريــر العمــي والعلمــي 

للتدخــل المبــاشر لــدى الأكــراد عــام 196٣ في حادثــة )نصــب 

محطــة إذاعيــة للأكــراد(، كمــا يمثــل هــذا التحقيــق جــزءًا 

مــن الإســراتيجية الأنثروبولوجيــة والإثنوغرافيــة )الميدانيــة( 

ــة في دراســة الوطــن العربــي وأقلياتــه. الإسرائيلي

3. إستراتيجية إسرائيل اتجاه الأكراد 
في القرن الماضي

ــت  ــد وق ــل بع ــراد وإسرائي ــين الأك ــات ب ــورت العاق تط

قصــر مــن انــدلاع ثــورة أيلــول 1961 بمبــادرة إسرائيليــة 

عــى قاعــدة »عــدو عــدوي صديقــي«، وكان مســعى إسرائيل 

هــو اســتغال الثــورة الكرديــة مــن أجــل إضعــاف حكومــة 

ــراع  ــص ال ــا يخ ــا في م ــا قويً ــت موقفً ــي تبن ــداد؛ الت بغ

العربــي- الإسرائيــي، كمــا ســعت إلى تعطيــل إرســال قــوات 

ــش  ــغال الجي ــك لانش ــورية وذل ــة الس ــة إلى الجبه عراقي

ــة  ــل بالقضي ــام إسرائي ــراد، واهتم ــة الأك ــي في مواجه العراق

ــي«  ــدّ الخارج ــدة الح ــدأ »عقي ــن مب ــا م ــة كان نابعً الكردي

ــع  ــف م ــعى للتحال ــل في مس ــائدًا في إسرائي ــذي كان س ال

الــدول غــر العربيــة ومــع الأقليــات في الــشرق الأوســط مــن 

أجــل مواجهــة الكتلــة العربيــة الكبــرة. وســهلت العاقــات 

الإسرائيليــة الكرديــة هجــرة نحــو خمســة آلاف مــن اليهــود 

المتبقــين في العــراق، وقــد وفــرت العاقــات معلومــات 
ــل.15 ــة لإسرائي ــتخبارية مهم اس

كمــا ســاعد الموســاد الإسرائيــي بالاشــراك مــع الســافاك 
الإيرانــي )جهــاز المخابــرات( المــا مصطفــى برزانــي عــى 
تأســيس جهــاز متقــدم باســم »باراســتين« )جهــاز المخابرات 

الكــردي( بهــدف جمــع معلومــات عــن الحكومــة العراقيــة 

وقواتهــا المســلحة.16 ويقــول )Sergey Minasian( كان لــدى 

ــى  ــا مصطف ــر الم ــكريون في مق ــارون عس ــل مستش إسرائي

ــوا  ــد قام ــين 196٣-1975، وق ــا ب ــرة م ــي في الف البرزان

بتدريــب الأكــراد، وزودوا الوحــدات الكرديــة بأســلحة ناريــة 

ــذي  ــت ال ــرات.17 في الوق ــادة للطائ ــة ومض ــة ميداني ومدفعي

ــمال  ــا في ش ــكرياً وأمنيً ــراد عس ــم الأك ــل تدع ــت إسرائي كان

العــراق، كانــت إسرائيــل بالتــوازي متابعــة للملــف الكــردي 

ــة  ــألة الكردي ــتغال المس ــاول اس ــدة، وتح ــم المتح في الأم

ــة  ــوزارة الخارجي ــر ل ــين تقري ــد ب ــددة، فق ــائل متع بوس

الإسرائيليــة مصنــف بأنــه »سري« دون بتاريــخ ٢4 حزيــران 

ــر،  ــخ التقري ــن تاري ــة م ــهرين أو ثاث ــد ش ــه بع 196٢ أن

ســتكون هنــاك بعثــة دائمــة للأكــراد في نيويــورك، ويطلــب 

ــة  ــادة دراس ــة إع ــة الإسرائيلي ــن وزارة الخارجي ــر م التقري

ــورك  ــة في نيوي ــة الكردي ــم البعث ــل دع ــن أج ــة م الإمكاني

ــل  ــم العم ــر أن يت ــل التقري ــرح مرس ــا، ويق ــيق معه والنس

ــة  ــاعدات الإسرائيلي ــم المس ــاشرة لتقدي ــر مب ــة غ بطريق
ــراد.18 للأك

ــة  ــة المحفوظ ــدى أوراق وزارة الخارجي ــفت إح ــا كش كم
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إسرائيل ومسألة الأقليات )الأكراد وجنوب السودان نموذجًا(

في ملــف أرشــيفي بتاريــخ 196٢/7/1٢ أن وفــدًا مــن 

ــرف  ــدة، وع ــم المتح ــه إلى الأم ــد توج ــراد ق ــن الأك المتمردي

ــؤول  ــان مس ــدر خ ــي، وكان ب ــعود البرزان ــد مس ــن الوف م

ــه  ــا روج عن ــى م ــد نف ــدة ق ــم المتح ــراد إلى الأم ــد الأك وف

ــران  ــا بنك ــيوعيان وقام ــا ش ــي بأنهم ــعود برزان ــن مس وع

ــى أن  ــؤشر ع ــذا م ــيهما.19 وه ــن نفس ــيوعية ع ــة الش صف

ــة  ــارات الكردي ــاب التي ــض أقط ــدى بع ــارية ل ــة اليس النزع

ــذا  ــة، وه ــدول الغربي ــل وال ــة إسرائي ــارت حفيظ ــد أث ق

ــا  ــات لديه ــركات أو جه ــم ح ــل لا تدع ــد أن إسرائي ــا يؤك م

انتمــاء وطنــي أو قومــي معــادٍ لاســتعمار. يبــدو أن هنــاك 

ــم  ــب الدع ــة إلى جان ــألة الكردي ــا في المس ــا إسرائيليً اهتمامً

ــوي  ــم معن ــاك دع ــراد، هن ــع للأك ــى أرض الواق ــادي ع الم

وســياسي ودبلومــاسي مــن الخارجيــة الإسرائيليــة وســفاراتها 

ــية  ــية ودبلوماس ــة وسياس ــق )أمني ــن ماح ــمله م ــا تش بم

ــة.  ــألة الكردي ــا( للمس وغره

ــا  ــا أوروبيً ــيقًا إسرائيليً ــاك تنس ــدو أن هن ــا يب ــى م ع

أمركيـًـا بخصــوص الحالــة الكرديــة، فقــد كشــف ملــف مــن 

ــة  ــاسي، وكيفي ــردي الدبلوم ــراك الك ــة الح ــيف طبيع الأرش

ــد  ــدوء، فق ــد وبه ــن بع ــراك ع ــك الح ــل لذل ــة إسرائي متابع

بــين ملــف مــن الأرشــيف رســالة أرســلها أمــر بــدر خــان 

ــة  ــى ورق ــة ع ــورك مكتوب ــردي في نيوي ــعب الك ــل الش ممث

ــا  ــل فرنس ــا إلى ممث ــد وجهه ــي، وق ــدق أمرك ــروس لفن م

ــول  ــن الأول 196٣، ويق ــخ 17 تشري ــدة بتاري ــم المتح في الأم

ــة: أن الحكومــة  ــا الآتي ــدر خــان: ألفــت انتباهكــم للقضاي ب

ــم  ــردي رغ ــرد الك ــحق التم ــى س ــادرة ع ــر ق ــة غ العراقي

ــراد  ــال الأك ــوري في قت ــل الس ــكرية، أن التدخ ــا العس قوته

ــى أن  ــاً ع ــدم دلي ــي يق ــتقال الذات ــم في الاس في مطالبته

ــرب  ــا؛ والح ــا عراقيً ــأناً داخليً ــت ش ــة ليس ــكلة الكردي المش

الراهنــة )196٣( في العــراق ليســت مشــكلة صغــرة عراقيــة 

كمــا تقــول الحكومــة العراقيــة، ويقــرح عــى ممثــل فرنســا 

مــن منطلــق مســؤوليته الدوليــة طــرح المســألة الكرديــة عى 

طاولــة الأمــم المتحــدة. وفي الــرد عــى هــذه الحادثــة أرســلت 

ــخ  ــا »سري« بتاري ــا مصنفً ــة ملفً ــة الإسرائيلي وزارة الخارجي

ــة في  ــفارة الإسرائيلي ــه إلى الس ــي 196٣ موج ــن الثان 6 تشري

ــوان  ــف عن ــل المل ــران، حم ــرة وطه ــدن وأنق ــنطن ولن واش

»موقــف فرنســا مــن التمــرد الكــردي« شرح الملــف مطلــب 

الأكــراد مــن الســفر الفرنــي في الأمــم المتحــدة مــن أجــل 

ــف  ــن الموق ــدة، لك ــم المتح ــة في الأم ــكلة الكردي ــرح المش ط

ــتطيع  ــة، ولا يس ــألة الكردي ــم للمس ــلبي ومتفه ــي س الفرن

ــة وفي ضــوء عاقاتهــم  الفرنســيون في ظــل الظــروف الدولي

ــا،  ــط )تركي ــشرق الأوس ــدول في ال ــن ال ــدد م ــع ع ــة م الودي
ــك المشــكلة.٢٠ ــران( طــرح تل إي

تبــين ملفــات الأرشــيف أن هنــاك جهــودًا حثيثــة 

ــافي  ــق صح ــال تحقي ــن خ ــة م ــة الكردي ــارة الرواي لإث

أعــده صحــافي أجنبــي، وترجــم التحقيــق في جريــدة 

ــل في  ــة إسرائي ــت بعث ــد طالب ــة، وق ــس الإسرائيلي هآرت

الأمــم المتحــدة بتاريــخ ٣1 حزيــران 196٣ مــن وزارة 

ــراد  ــن الأك ــع ع ــف سري ــداد مل ــة إع ــة الإسرائيلي الخارجي

مــن أجــل اســتغاله مــن قبــل إسرائيــل في الأمــم المتحــدة، 

بعــد أن راج ذلــك التحقيــق الصحــافي.٢1 كمــا انشــغل ملــف 

ــة في  ــة الإسرائيلي ــوزارة الخارجي ــة« ل ــف »سري للغاي مصن

ــات  ــنطن معلوم ــل في واش ــي إسرائي ــب ممث ــوع طل موض

ــن  ــون ع ــوا يبحث ــراق، وكان ــردي في الع ــرد الك ــن التم ع

ــة مــع الأكــراد  ــه عاق ــدي ل معلومــات عــن صحــافي هولن

)وربمــا هــو مــن كتــب التحقيــق الصحــافي الــذي ترجمتــه 

ــن  ــرى م ــة أخ ــت وثيق ــن بينّ ــس(، لك ــة هآرت صحيف

ــل(  ــل إسرائي ــار/ ممث ــب بـــــ)يتس ــدر سري ملق مص

موجهــة إلى أبرهــام أ. أفيــدار القنصــل الإسرائيــي العــام في 

نيويــورك تفيــد بــأن برفســور فرانــكل يعــرض المســاعدة 

لإسرائيــل في موضــوع الأكــراد، وكان عــرض فرانــكل في ٢8 

تشريــن الثانــي 196٣. وبتاريــخ 15 تشريــن الثانــي 196٣ 

وجــه البرفســور فرانــكل رســالة مكتوبــة عــى ورق مــروس 

تطورت العلاقات بين الأكراد وإسرائيل بعد وقت قصير من اندلاع ثورة أيلول 1961 

هو  إسرائيل  مسعى  وكان  صديقي«،  عدوي  »عدو  قاعدة  على  إسرائيلية  بمبادرة 

ا قويًا في 
ً

استغلال الثورة الكردية من أجل إضعاف حكومة بغداد؛ التي تبنت موقف

ما يخص الصراع العربي- الإسرائيلي.
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العدد ٩١،  خريف 2023،  السنة الثانية والعشرون

بشــعار جامعــة بتبرغــل في الولايــات المتحــدة الأمركيــة، وقد 

ــل  ــدار القنص ــام أفي ــكل إلى أبره ــور فران ــا برفس وجهه

ــراد«،  ــوان »الأك ــت عن ــورك تح ــام في نيوي ــي الع الإسرائي

ــافي  ــي: الصح ــية ه ــاط أساس ــاث نق ــور ث ــب البرفس وكت

ــذ  ــردي؛ من ــي الك ــم الذات ــح الحك ــب لصال ــدي يكت الهولن

ــري  ــت نظ ــدي لفت ــافي الهولن ــال الصح ــراءة مق ــة ق لحظ

المشــكلة الكرديــة في الــشرق الأوســط، وهــي أكثــر المشــاكل 

إثــارة فيــه، وقــد ربطهــا فرانــكل بسلســلة حلقــات راديــو 

ــن  ــنوات م ــل 8 س ــراد قب ــن الأك ــل ع ــو إسرائي ــا رادي بثه

هــذا التاريــخ )أي 196٣(؛ كمــا عــرض البرفســور في 

ــي  ــام الإسرائي ــل الع ــى القنص ــه ع ــة خدمات ــر نقط آخ

كونــه )أي برفســور فرانــكل( عــى تواصــل مــع الجماعــة 

ــاشرة  ــر مب ــال غ ــاة اتص ــون قن ــرح أن يك ــة، ويق الكردي

ــن  ــام الأم ــة أم ــع المغلق ــة في المواضي ــة الكردي ــع الجماع م

الإسرائيــي التــي يصعــب الاتصــال بهــا مــن خــال الطــرق 

ــة  ــود المبذول ــق الجه ــذه الوثائ ــا ه ــف لن ــاشرة.٢٢ تكش المب

مــن قبــل إسرائيــل في متابعــة الملــف الكــردي بإســراتيجية 

غــر مبــاشرة في التعامــل مــع المســألة الكرديــة مــن خــال 

ــة  ــل: الصحاف ــة مث ــر إسرائيلي ــاشرة وغ ــر مب ــوات غ قن

والجانــب الأكاديمــي وأعمــال الإغاثــة وغرهــا من الوســائل.  
أمــا خــال حــرب تشريــن/ أكتوبــر 197٣ فقــد بحثــت 
ــال في  ــة للقت ــح جبه ــة فت ــراد إمكاني ــع الأك ــل م إسرائي
ــة،  ــلحة العراقي ــوات المس ــاه الق ــتيت انتب ــتان؛ لتش كردس
ولمنعهــا مــن تعزيــز الجبهــة الســورية؛ لكــن تلــك الجبهــة 
ــري كســينجر  ــم تتحقــق بســب تدخــل هن ــم تشــتعل، ول ل
)وزيــر خارجيــة الولايــات المتحــدة الأمركيــة آنــذاك( في منــع 

ــل.٢٣   ــب إسرائي ــة مطال ــن تلبي ــراد م الأك

بينمــا تخلخلــت طبيعــة العاقــات الإسرائيليــة- الكرديــة 

ــث  ــام 1979؛ حي ــران ع ــاة في إي ــام الش ــقوط نظ ــد س بع

أغُلــق المعــبر الــذي كانــت ترســل منــه المســاعدات والبعثــات 

الإسرائيليــة عــبر إيــران الشــاة، كمــا أن انهيــار حركــة المــا 

مصطفــى البرزانــي قبــل ذلــك؛ كان قــد أغلــق البــاب أمــام 

ــا  ــي كم ــي بق ــدف الإسرائي ــة، إلا أن اله ــود الإسرائيلي الجه

ــام  ــد قي ــه، وبع ــراق وتفتيت ــاف الع ــة إضع ــن ناحي ــو م ه

ــن  ــث ع ــل تبح ــدأت إسرائي ــران ب ــامية في إي ــة الإس الحكوم

منافــذ أخــرى، ووجــدت ضالتهــا في الموقــف الركــي خاصــة 

ــت  ــد تمكن ــام 1991، وق ــراق ع ــد الع ــرب ض ــد الح بع

ــي في  ــي- البريطان ــود الأمرك ــال الوج ــن خ ــل وم إسرائي

منطقــة كردســتان العــراق مــن التغلغــل ثانيــة إلى المنطقــة 

ــاك.٢4  ــا هن وإقامــة وجــود له

بعــد اســتعراض طبيعــة العاقــات الإسرائيليــة –الكردية، 

يمكــن طــرح ســؤال، لمــاذا تدعــم إسرائيــل الأكــراد في شــمال 

العــراق ولا تدعمهــم في مناطــق أخــرى مثــل تركيــا؟ يجــادل 

ــذه  ــل ه ــة لمث ــون إجاب ــد تك ــرة ق ــاصر بفك ــد الن ــد عب ولي

التســاؤلات، ويقــول »إن تجاهــل إسرائيــل للحركــة الكرديــة 

ــراد  ــى أك ــا ع ــر دعمه ــتان وق ــزاء كردس ــة أج في بقي

ــة  ــات الانفصالي ــة النزع ــا في تغذي ــود إلى رغبته ــراق يع الع

ــع  ــف م ــق التعاط ــن منطل ــس م ــراق ولي ــراد الع ــدى أك ل

ــا  ــام«.٢5 أم ــكل ع ــردي بش ــي الك ــرر الوطن ــة التح حرك

ــة  ــة قوم ــم عاق ــت له ــد كان ــا فق ــراد تركي ــوص أك بخص

ــوا  ــات وتلق ــوا معلوم ــطينية، وتبادل ــات الفلس ــع التنظيم م

ــطينية،  ــات الفلس ــل المنظم ــن قب ــكرية م ــهيات عس تس

ــد  ــدرب حــزب العامــل الكردســتاني الركــي عــى ي ــد ت وق

ــزو  ــد الغ ــروت ض ــوا في ب ــطينية، وحارب ــات فلس منظم

الإسرائيــي للبنــان عــام 198٢. وقــد قدمــت إسرائيــل في تلــك 

ــركات  ــن الح ــة ع ــة الركي ــات إلى الحكوم ــنوات معلوم الس

ــتغلة  ــتاني، مس ــال الكردس ــزب العم ــة ح ــة وخاص الكردي

نفوذهــا في شــمال العــراق ولبنــان؛ وذلــك لتعزيــز العاقــات 

الثنائيــة الركيــة الإسرائيليــة.٢6 أمــا أكــراد إيــران فــإن لهــم 

عاقــة قويــة مــع اليســار الفلســطيني، ولا يوجــد أي عاقــة 

لهــم مــع إسرائيــل أو الموســاد. أمــا أكــراد ســورية ولبنــان 

ــف  ــد تحال ــل. وق ــع إسرائي ــة م ــم أي صل ــد له ــا توج ف

ــة  ــان مــع الحركــة الوطني الاتحــاد الشــعبي الكــردي في لبن

ــت  ــبعينيات وقاتل ــذ الس ــطينية من ــورة الفلس ــة والث اللبناني

ــي  ــزو الإسرائي ــة الغ ــطينيين في مواجه ــع الفلس ــاصره م عن

ــام 198٢ ٢7 . ــان ع للبن

4. إستراتيجية إسرائيل اتجاه الأكراد 
بعد الربيع العربي

ــخ  ــرًا بتاري ــز« تقري ــال تايم ــة »فايننش ــشرت صحيف ن

الإسرائيــي  النفــط  مــن   %75 أن  مفــاده   ٢٠15/8/٢4

مســتورد بالأســاس مــن شــمال العــراق عــبر كردســتان.٢8 

يبــين هــذا الخــبر عمــق العاقــات الإسرائيليــة وتجذرهــا مــع 

ــط  ــتورد النف ــل تس ــون إسرائي ــراق ك ــتان الع ــم كردس إقلي

ــد  ــرى ق ــات أخ ــتان خدم ــح كردس ــل من ــتاني مقاب الكردس

ــت  ــد دعم ــا. وق ــكرية وغره ــة وعس ــة وزراعي ــون طبي تك

ــال  ــرة انفص ــي فك ــع العرب ــات الربي ــد موج ــل بع إسرائي

إقليــم كردســتان عــن العــراق، عــبر الاســتفتاء الــذي جــرى 

ــام ٢٠17. ع
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إسرائيل ومسألة الأقليات )الأكراد وجنوب السودان نموذجًا(

ــن  ــال ع ــتفتاء لانفص ــتان اس ــم كردس ــرى إقلي ــد أج لق

ــم  ــات الإقلي ــمل محافظ ــول ٢٠17، ش ــوم ٢5 أيل ــراق ي الع

الثــاث )أربيــل والســليمانية ودهــوك(، بالإضافــة إلى كركــوك 

ــى  ــون ع ــق المصوت ــد واف ــداد، وق ــع بغ ــا م ــازع عليه المتن

الانفصــال بنســبة أكثر مــن 9٢%، لكــن الحكومــة الاتحادية في 

بغــداد رفضــت الاعــراف بالاســتفتاء واتخــذت عدة إجــراءات 

ــران  ــا وإي ــل تركي ــم مث ــت دول الإقلي ــد رفض ــه.٢9 وق لإبطال

نتائــج الاســتفتاء، ووقفــت بجانــب الحكومــة المركزيــة 

العراقيــة، وذلــك لعــدم حــدوث فــوضى وتمــرد كــردي في تلــك 

الــدول قــد يــؤدي إلى محــاولات انفصاليــة كرديــة، كمــا لــم 

ترحــب الولايــات المتحــدة الأمركيــة بنتائــج الاســتفتاء؛ عــى 

ــتان  ــال كردس ــرة انفص ــي لفك ــم الإسرائي ــن الدع ــم م الرغ

ــابق إلى  ــي الس ــف الأمرك ــع الموق ــد يرج ــراق، وق ــن الع ع

رغبــة الولايــات المتحــدة في المحافظــة عــى الوضــع القائــم في 

ــات. ــا مــن تفجــر مســألة الأقلي ــم خوفً الإقلي

بينــت كذلــك التقديــرات الإسرائيليــة بخصوص الاســتقال 

الكــردي في العــراق »أن قيــام كيــان كــردي مســتقل مســتقر 

وقــوي في العــراق مــن شــأنه أن يشــكل رصيــدًا إســراتيجيا 

لإسرائيــل، وخصوصًــا في حــال كان هــذا الكيــان عــى تواصل 

مــع الأكــراد في ســورية وتركيــا وإيــران. وهــو يمثــل وجــودًا 

ــا، ويتمتــع بتواصــل جغــرافي«.٣٠ وتقــول عوفــرا  ــا مهمً إثنيً

بنجــو )باحثــة في الشــأن الكــردي في معهــد ديــان/ جامعــة 

ــت  ــي أعلن ــة الت ــدول القليل ــن ال ــل م ــب( إن إسرائي ــل أبي ت

ــوي  ــف ق ــى موق ــتان، وأصرت ع ــتقال كردس ــا لاس دعمه

ــوة  ــن خط ــنطن م ــف واش ــى موق ــر ع ــأنه أن يؤث ــن ش م
الاســتقال الكــردي.٣1

بينمــا يقــول جدعــون ســاعر )عضــو ســابق في المجلــس 

ــا باحــث في معهــد دراســات الأمــن  الــوزاري المصغــر/ حاليً

القومــي( إن الشــعب الكــردي ٣٠-٣5 مليــون نســمة ليــس 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــل م ــف لإسرائي ــه حلي ــة ولكن ــه دول لدي

ــن  ــد ب ــدة دافي ــام عقي ــن أي ــدى م ــدة الم ــراتيجية بعي إس

ــأت  ــد نش ــراف، فق ــع الأط ــف م ــأن التحال ــون بش غوري

عاقــات حميمــة ووثيقــة أحيانـًـا مــع الشــعب الكــردي مــن 

ــون  ــدأوا يدرك ــكو ب ــنطن وموس ــس، وأن واش وراء الكوالي

ــة،  ــر مــن ناحي ــة الأكــراد في الــشرق الأوســط مــن أكث أهمي

ــكل  ــث يش ــين حي ــاميين المتطرف ــة الإس ــدف في مواجه كه

الأكــراد مناطــق عازلــة كقــوة مقاتلــة ومدربــة قــادرة عــى 

ــراق  ــامية في الع ــة الإس ــش )الدول ــم داع ــة تنظي مواجه

والشــام(، والأكــراد قــوة صاعــدة في الــشرق الأوســط المتغــر 

حيــث ممكــن أن تفــكك دول عربيــة مثــل ســورية والعــراق. 

والأكــراد هــم قــوة معتدلــة لــم تتبــنَ يومًــا نظــرة أو خطابـًـا 

ــا لإسرائيــل بــل يــرى الأكــراد في إسرائيــل إلهامًــا لمــا  معاديً

يمكــن أن يكــون عليــه مســتقبل كردســتان، والتحالــف مــع 

ــة في  ــات غــر عربي ــين أقلي ــف طبيعــي ب الأكــراد هــو تحال
ــة.٣٢ المنطق

 Gallia Lindenstrauss and( في حــين؛ يجــادل الباحثــان

ــتقال  ــد اس ــة، عن ــة كردي ــاك مصلح Oded Eran( أن هن

ــة  ــاورة معادي ــاك دول مج ــون هن ــث -ك ــتان الحدي كردس

ــم  ــى الدع ــول ع ــب الحص ــران- تتطل ــل إي ــتان مث لكردس

الأمنــي الإسرائيــي، وتكــون مصلحــة إسرائيــل في تأمــين بنيــة 

تحتيــة وقاعــدة عســكرية غــر مفعلــة ســاكنة تفعــل في حال 

ــع  ــدث الربي ــد أح ــان.٣٣ ولق ــع أذربيج ــات م ــور العاق تده

ــاً في  العربــي تغــرات جيوسياســية في المنطقــة وأحــدث خل

ــة  ــل، وزادت هشاش ــح إسرائي ــراتيجي لصال ــوازن الإس الت

الاتفاقــات الموقعــة مــع مــر والفلســطينيين والأردن، لكنهــا 

ــدة،  ــا جدي ــل فرصً ــام إسرائي ــت أم ــة فتح ــة ثاني ــن ناحي م

ــة التــي تمــر  ــة القومي وشــمال العــراق أبــرز نمــوذج للدول

ــة  ــة وطني ــورة هوي ــل في بل ــبب الفش ــار؛ بس ــة الانهي بمرحل

عراقيــة جامعــة يمكــن أن تشــكل جــسًرا يربــط بــين 

القوميــة العربيــة والقوميــة الكرديــة التــي تتطلــع إلى الهوية 

المســتقلة.٣4 وهنــا يمكــن القــول إن الإســراتيجية الإسرائيليــة 

ــد  ــي، ق ــع العرب ــد الربي ــا بع ــة م ــراد في مرحل ــاه الأك اتج

الربيع  بعد  ما  مرحلة  في  الأكراد  اتجاه  الإسرائيلية  الإستراتيجية  إن  القول  يمكن 

إقليم  انفصال  لفكرة  والفعلي  العلني  الدعم  منحى  وأخذت  تجذرت  قد  العربي، 

كردستان عن العراق، وقد تجلى ذلك في اعتراف إسرائيل بنتائج الاستفتاء ودعمه، 

ومحاولة إقناع الولايات المتحدة الأميركية بتبني نتائج استفتاء الأكراد في الانفصال 

عن العراق.
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ــرة  ــي لفك ــي والفع ــم العلن ــى الدع ــذت منح ــذرت وأخ تج

ــك  ــى ذل ــد تج ــراق، وق ــن الع ــتان ع ــم كردس ــال إقلي انفص

ــة  ــه، ومحاول ــتفتاء ودعم ــج الاس ــل بنتائ ــراف إسرائي في اع

ــتفتاء  ــج اس ــي نتائ ــة بتبن ــدة الأمركي ــات المتح ــاع الولاي إقن

ــراق.  ــن الع ــال ع ــراد في الانفص الأك

5. استنتاج: ملامح الإستراتيجية الإسرائيلية 
اتجاه الأكراد

التعامــل  القــول إن إســراتيجية إسرائيــل في  يمكــن 

ــا:  ــين هم ــن مركزي ــت ذات بعدي ــة، كان ــألة الكردي ــع المس م

ــة  ــدات الحربي ــلحة والمع ــاشر بالأس ــم المب ــراتيجية الدع إس

والتدريبــات العســكرية والمعــدات الإعاميــة، والخطــط 

ــخ؛ وكان  ــردي... إل ــرات ك ــاز مخاب ــيس جه ــة وتأس الحربي

هــدف هــذه الإســراتيجية إشــغال الجيــش العراقــي في 

حــرب اســتنزاف داخليــة مــن أجــل عــدم التدخــل إلى جانــب 

الجيــوش العربيــة الأخــرى مثــل الجيــش الســوري في الحــرب 

مــع إسرائيــل، وتعزيــز الفــوارق بــين أبنــاء المجتمــع العراقي 

وخلــق الكراهيــة المتبادلــة بــين العراقيــين العــرب والعراقيــين 

الأكــراد، وركــزت الإســراتيجية الإسرائيليــة عــى دعــم الأكراد 

غــر المنتمــين إلى المعســكر الشــيوعي. كمــا اتبعــت إسرائيــل 

ــاسي أو  ــم دبلوم ــم دع ــاشرة في تقدي ــر مب ــراتيجية غ إس

ــح  ــدم مصال ــا يخ ــك بم ــبرى؛ وذل ــدول الك ــدى ال ــه ل تثبيط

إسرائيــل والــدول الاســتعمارية الكــبرى، وعملت الإســراتيجية 

ــال  ــن خ ــة م ــة الكردي ــم الحرك ــى دع ــاشرة ع ــر المب غ

الصحافيــين وبعــض الأكاديميــين في العالــم. في حــين أغفلــت 

ــورة  ــوع خط ــت الموض ــي تناول ــات الت ــن الدراس ــر م الكث

ــي  ــة الت ــة والإثنوغرافي ــراتيجية الأنثروبولوجي ــة الإس وأهمي

اتبعتهــا إسرائيــل قبــل الولــوج إلى الأقليــات في العالــم العربي 

ــات  ــين المجموع ــا ب ــرات وتعزيزه ــارة النع ــل إث ــن أج م

ــرات  ــة وتقدي ــات ميداني ــبر تحقيق ــة، ع ــة المختلف العربي

ــة  ــة الاجتماعي ــم البني ــتخبارية لفه ــر الاس ــف والتقاري موق

ــول  ــد التح ــن رص ــا يمك ــات. كم ــك المجتمع ــية لتل والسياس

في الإســراتيجية الإسرائيليــة في أســاليبها وأدواتهــا وأهدافهــا 

ــراتيجية في  ــت الإس ــا كان ــة، فبينم ــألة الكردي ــاه المس اتج

ــي  ــش العراق ــغال الجي ــو إش ــاضي ه ــرن الم ــف الق منتص

ضمــن مبــدأ شــد الأطــراف، تذهــب الإســراتيجية الإسرائيلية 

هــذه الأيــام إلى تفكيــك العــراق ضمــن مبــدأ بــر الأطــراف، 

ــق  ــب، وتحقي ــف ومذاه ــة طوائ ــراق إلى دول ــل الع وتحوي

ــياً  ــة سياس ــون مرهون ــة تك ــة كردي ــردي بدول ــم الك الحل

ــل.  ــع إسرائي ــراتيجيا م ــا وإس وأمنيً

ثانيًا. علاقات إسرائيل- جنوب السودان

1. خلق مشكلة الجنوب

ــة لصناعــة  ــور أن الجــذور التاريخي ــم الن يجــادل إبراهي

الأزمــة في جنــوب الســودان تتمثــل في »أن مســاحة الســودان 

ــغ في  ــه البال ــع، وتنوع ــر مرب ــو م ــون كيل ــة ٢.5 ملي البالغ

الركيبــة الأثنيــة واللغويــة، وبمجاورتــه لتســع دول يشــرك 

ــض  ــل وبع ــب، ب ــرافي فحس ــوار الجغ ــس في الج ــا لي فيه

ــال  ــدود...« ويق ــرفي الح ــى ط ــش ع ــي تعي ــات الت المجموع

ــوع  ــن التن ــر ع ــرة« للتعب ــا صغ ــو أفريقي ــودان ه إن »الس

ــه.٣5  ــائد في ــي الس ــي والدين ــشري والإثن الب

ــر مــن  ــة في الســودان بأكث ــا تزخــر الخريطــة اللغوي كم

مئــة وخمســين لغــة وهــي لغــات متنوعــة متباينــة، وهنــاك 

ــدات  ــم المعتق ــن كري ــودان موط ــون الس ــي ك ــوع دين تن

ــوع؛  ــه تن ــام في ــام، والإس ــيحية والإس ــة والمس الأفريقي

ــل:  ــة مث ــة ديني ــن طائف ــودانيون إلى عشري ــي الس وينتم

والمســيحيون  وغرهــا،  والأحمديــة  والختميــة  الأنصــار 

ينتمــون إلى الكنائــس الكاثوليكيــة والإنجيليــة والأرثوذكســية 

والقبطيــة والأثيوبيــة؛ وأكثريتهــم توجــد في جنــوب الســودان، 

ــاب  ــا أصح ــان، أم ــوم وأم درم ــل الخرط ــرى مث ــدن أخ وم

ــودان،  ــوب الس ــون في جن ــم يقطن ــة فأنه ــدات الكريم المعتق

ــة.٣6  ــال النوب ــل الأزرق وجب ــق الني ــض مناط وفي بع

ــن  ــودان م ــات في الس ــرب والراع ــة الح ــدأت دوام ب

ــات  ــدي الثمانيني ــعت في عق ــام 1955 وتوس ــه ع جنوب

والتســعينيات؛ لتشــمل مناطــق النيــل الأزرق وجبــال 

النوبــة وشرق الســودان ودارفــور؛ وفي أثــر هــذه الحــروب 

ــات في  ــة الاتفاقي ــودان ثقاف ــت في الس ــات تفش والراع

ــول  ــتديرة ح ــدة المس ــر المائ ــد مؤتم ــام 1965، عق الع

جنــوب الســودان، وفي العــام 197٢ وقعــت اتفاقيــة 

ــت  ــد منح ــا الأولى، وق ــة أنياني ــع حرك ــا م ــس أباب أدي

الاتفاقيــة الحكــم الذاتــي لإقليــم جنــوب الســودان، الأمــر 

ــا. وفي نيســان  ــة دامــت 17 عامً ــا أهلي ــذي أوقــف حربً ال

ــا  ــت به ــام ولحق ــوم للس ــة الخرط ــت اتفاقي 1997 وقع
ــة  ــت اتفاقي ــام ٢٠٠5 وقع ــودة( وفي الع ــة )فاش اتفاقي
الســام الشــامل مــع الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان 

بزعامــة جــون قرنــق.٣7 وكان  قرنــق في الســابق ضابطًــا 

ــر  ــوداني جعف ــس الس ــه الرئي ــوداني بعث ــش الس في الجي

ــق  ــب قرن ــد انقل ــن، وق ــع المتمردي ــاوض م ــري للتف النم

ــوب  ــر جن ــعبية لتحري ــة الش ــأ الحرك ــه وأنش ــى رئيس ع

ــام ٣8.198٣  ــودان ع الس
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إسرائيل ومسألة الأقليات )الأكراد وجنوب السودان نموذجًا(

لقــد قــى اتفــاق الســام الموقــع بــين الســودان )الرئيس 

عمــر البشــر( والحركــة الشــعبية لتحــرر الســودان )جــون 

قرنــق( عــام ٢٠٠5 أن يتوجــه الجنوبيــون لاقــراع بتاريــخ 

٢٠11/1/9، للمشــاركة في اســتفتاء الــذي يحــدد مســتقبل 

منطقــة الجنــوب ســواء بالانفصــال أو البقــاء ضمــن 

دولــة الســودان، وقــد أنهــى ذلــك الاتفــاق الحــرب الأهليــة 

الســودانية التــي دامــت ٢٢ عامًــا مــن الحــروب بــين شــمال 

الســودان وجنوبــه، وراح ضحيــة تلــك الحــروب مــا يقــارب 

ــاف  ــودان، وكان الخ ــوب الس ــن جن ــرد م ــون ف ٢.5 ملي

يتمحــور حــول إهمــال الحكومــة لمناطــق الجنوب واســتغال 

ــوب الســودان 8٠% مــن  ــا النفــط )في جن مــوارده وخصوصً

ــروة  ــف والث ــف للوظائ ــز الكثي ــودان(، والتمرك ــط الس نف

ــي عــى  ــث العرب ــة المســماة المثل والخدمــات العامــة للمنطق

طــول الجــزء الشــمالي مــن واد النيــل، إلى جانــب محــاولات 

غــر إنســانية مــن قبــل الحكومــة الســودانية فــرض الثقافــة 

ــوب.٣9  ــة والإســام في الجن العربي

لقــد نجحــت إسرائيــل في عقــد تحالــف دائــري مــع دول 

ــدا،  ــا وأوغن ــا وأريتري ــة إثيوبي ــوداني بخاص ــوار الس الج

ــه،  ــع أوصال ــل تقطي ــن أج ــودان م ــق الس ــدف تطوي به

ــة  ــدة ومنافس ــة موح ــة قوي ــاء دول ــاولات بن ــاط مح وإحب

ــه  ــه وعمق ــل ديمغرافيت ــعة وثق ــاحته الشاس ــوارده ومس بم

الإســراتيجي لمــر،4٠ وتــم دعــم انفصــال جنــوب الســودان 

ــا؛ والتحكــم في منابــع نهــر  لمحــاصرة الســودان ومــر معً

ــان  ــب الكي ــد لع ــودان. وق ــوب الس ــال جن ــن خ ــل م الني

الإسرائيــي عــى وتــر »ســيطرة أقليــة عربيــة مســلمة ســنية 

ــين  ــم إلى وثني ــة، تنقس ــة أفريقي ــر عربي ــة غ ــى أغلبي ع

ومســيحيين«.41 وإلى جانــب فشــل الســودان في تحقيــق 

مبــدأ المواطنــة لجميــع ديمغرافيــا الســودان عــبر سياســات 

أســلمة وتعريــب لا تنســجم مــع الانتمــاءات الأثنيــة واللغويــة 

 Yossi( والدينيــة للأقليــات في جنــوب الســودان. كمــا يجــادل

ــرد  ــة التم ــم حرك ــن دع ــل م ــدف إسرائي Melman( كان ه

ــغ  ــوداني البال ــش الس ــغال الجي ــودان إش ــوب الس في جن

تعــداده ٣٠.٠٠٠ جنــدي آنــذاك، وبذلــك لا يمكــن الســودان 

إرســال جنــوده لمســاعدة الجيــوش العربيــة في حربهــا مــع 

ــوب الســودان يعــود  ــل.4٢ أي أن اختــاق مشــكلة جن إسرائي

إلى عــدد مــن الأســباب والدوافــع أهمهــا: اســتغال إسرائيــل 

لفشــل الدولــة الســودانية في تحقيــق هويــة جمعية ســودانية 

تكــون المواطنــة والمشــاركة السياســية والاجتماعيــة تنطلــق 

فيهــا مــن روح تلــك المواطنــة، وتخــوف إسرائيــل مــن نمــو 

الســودان كقــوة عربيــة تواجــه إسرائيــل ممــا شــجع الأخــرة 

اتخــاذ خطــوة اســتباقية في خلــق مشــكلة جنــوب الســودان، 

ــودان،  ــوب الس ــز في جن ــط المتمرك ــل في النف ــاع إسرائي وأطم

ــة المغذيــة للنيــل ممــا يؤثــر عــى  والتحكــم في المــوارد المائي

ــوداني. ــري والس ــي الم ــن القوم الأم

ــوم  ــودان ي ــوب الس ــتفتاء جن ــة اس ــت مفوضي ــد أعلن وق

٢٠11/1/٣٠ نتائــج الاســتفتاء جــاء فيهــا أن 98.8٣ % مــن 

المقرعــين صوتــوا لصالــح انفصــال جنــوب الســودان، فيمــا 

اختــار 1.17% الوحــدة مــع الســودان، وذلــك وفقًــا للنتائــج 

ــات  ــال عملي ــد اكتم ــة بع ــا المفوضي ــي أعلنته ــة الت الأولي

فــرز الأصــوات.4٣ وقــد أعلنــت جمهوريــة جنــوب الســودان 

ــم  ــوز ٢٠11. وت ــودان في 9 تم ــن الس ــمياً ع ــتقالها رس اس

اعتمــاد جمهوريــة جنــوب الســودان كدولــة عضــو في الأمــم 

ــدة في 14  ــم المتح ــة للأم ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــدة م المتح
ــوز ٢٠11. 44 تم

2. بدايات علاقات إسرائيل- السودان
ترجــع أمانــي الطويــل العاقــات الإسرائيليــة الســودانية 

التــي قامــت عــى أســس تجاريــة لاســتراد الأبقــار والقطــن، 

ــك الاتصــالات مرصــودة مــن جانــب القــادة  وقــد كانــت تل

ــام 195٠  ــران ع ــرة في حزي ــت القاه ــد تدخل ــين، وق المري

لقطــع الطريــق عــى الســفن الســودانية المحملــة بالبضائــع 

في البحــر الأحمــر وهــي متجهــة إلى إسرائيــل.45 بينمــا 

إثيوبيا  بخاصة  السوداني  الجوار  دول  مع  دائري  تحالف  عقد  في  إسرائيل  نجحت 

وأريتيريا وأوغندا، بهدف تطويق السودان من أجل تقطيع أوصاله، وإحباط محاولات 

بناء دولة قوية موحدة ومنافسة بموارده ومساحته الشاسعة وثقل ديمغرافيته 

وعمقه الإستراتيجي لمصر،  وتم دعم انفصال جنوب السودان لمحاصرة السودان 

ومصر معًا؛ والتحكم في منابع نهر النيل من خلال جنوب السودان.
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العدد ٩١،  خريف 2023،  السنة الثانية والعشرون

يبــين ملــف إسرائيــي حجــم التبــادل التجــاري الكبــر بــين 

إسرائيــل والســودان في عــدد مــن الأمــور وخصوصًــا تصديــر 

ــك في  ــودان، وذل ــسر( إلى الس ــة الن ــمنت )شرك ــل الإس إسرائي

ــا.  ــا في بلغاري ــة مقره ــاطة شرك ــام 195٣ بوس ــدود الع ح

كمــا بــين الملــف وثيقــة تطلــب فيهــا إسرائيــل مــن الســودان 

ــود،  ــن، جل ــذور القط ــل: ب ــلع مث ــن الس ــدد م ــا بع تزويده

ــودان  ــى الس ــل ع ــرض إسرائي ــل ع ــكاكاو، مقاب ــت ال زي

ــب مــن  ــات المعل شراء الفواكــه الطازجــة أو عصــر الحمضي
ــي.46 ــوق الإسرائي الس

كمــا جــرت بدايــات اتصــال آخــر بــين إسرائيــل وحــزب 

ــن  ــه م ــدي ومؤيدي ــادق المه ــة الص ــوداني بزعام ــة الس الأم

ــران  ــا في 17 حزي ــاء في بريطاني ــبر لق ــار ع ــة الأنص طائف

47.1954 وقــد أشــار محمــود محــارب إلى تطــور الاتصــالات 

ــام 1954  ــل إلى الع ــوداني وإسرائي ــة الس ــزب الأم ــين ح ب

ــم  ــد ت ــام، وق ــك الع ــن ذل ــران م ــهر حزي ــا في ش وخصوصً

اللقــاء الأول في لنــدن بإيعــاز مــن الاســتخبارات البريطانيــة 

)MI6( مــن أجــل طلــب حــزب الأمــة المســاعدة مــن إسرائيل، 

وتــم الاجتمــاع مــع طاقــم الســفارة الإسرائيليــة في العاصمــة 

ــوداني  ــة الس ــزب الأم ــين ح ــرت ب ــد ج ــة. وق البريطاني

ــات  ــالات واجتماع ــرة 1945-1958 اتص ــل في الف وإسرائي

ــيتين  ــألتين أساس ــول مس ــعبة ح ــات متش ــرة ومفاوض كث

ــر،  ــل في م ــرك المتمث ــا المش ــبره عدوه ــا تعت ــة م لمواجه

ــة  ــاعدات مالي ــل مس ــم إسرائي ــألة الأولى: تقدي ــت المس تمثل

ــة  ــن مواجه ــه م ــروض لتمكين ــكل ق ــى ش ــة ع ــزب الأم لح

ــزاب  ــة الأح ــك مواجه ــودان، وكذل ــري في الس ــوذ الم النف

ــورت  ــة: تمح ــألة الثاني ــا المس ــر، أم ــة لم ــودانية الموالي الس

حــول اســتثمار إسرائيــل في مشــاريع اقتصاديــة في الســودان، 

ــك  ــم حــزب الأمــة وتــدر تل وبخاصــة في أراضي المهــدي زعي

المشــاريع أرباحًــا ماليــة عــى حــزب الأمــة،48 ممــا يمكنــه من 

الصمــود أمــام الأحــزاب المدعومــة مــن الجمهوريــة المريــة 

ــذاك. آن

ــن  ــق م ــال وثائ ــن خ ــارب م ــود مح ــف محم ــا كش كم

ــوداني  ــؤول س ــارة مس ــن زي ــل« ع ــة إسرائي ــيف »دول أرش

ــى  ــول ع ــل الحص ــن أج ــل؛ م ــتوى إلى إسرائي ــع المس رفي

قــرض مــن أجــل خــوض حــزب الأمــة الســوداني الانتخابات 

ــر  ــت التقاري ــد بين ــنة 1956، وق ــك في س ــودانية، وذل الس

ــيف  ــة في الأرش ــة المحفوظ ــمية الإسرائيلي ــات الرس والمراس

عــن عنايــة بــن غوريــون بموضــوع تفكيــك الوطــن 

العربــي، وقــد عقــد لذلــك الغــرض اجتماعــين مطولــين مــع 

خــبراء الشــؤون العربيــة في آب 1956، وقــد كثفــت إسرائيــل 

اتصالاتهــا مــع حــزب الأمــة عشــية العــدوان الثاثــي عــى 

ــام 1956. 49  ــر ع م

كمــا أقــام نظــام جعفــر النمــري )1985-1969( 

عاقــات وطيــدة مــع إسرائيــل وقــد تــورط النظــام 

ــا(،  ــودا الفاش ــرة يه ــيه )هج ــة موش ــوداني في عملي الس

ــودان  ــوب الس ــع جن ــة م ــات الإسرائيلي ــار إلى أن العاق ويش

ــمي  ــام الرس ــون النظ ــة ك ــت ضعيف ــري كان ــد النم في عه

ــل. ــع إسرائي ــا م ــا ومتعاونً ــوداني متحالفً الس

3. علاقات إسرائيل- جنوب السودان
ــات  ــا لعاق ــل في تأصيله ــي الطوي ــت أمان ــد تعمق لق

ــة عضــو  ــوب الســودان، مــن خــال رواي ــل مــع جن إسرائي

الموســاد الإسرائيــي العقيــد موشــيه فرجــي، الــذي قــال إن 

الاتصــال الإسرائيــي بجنــوب الســودان قــد بــدأ عــام 1958، 

ــك في  ــاشرة؛ وذل ــودان مب ــوب الس ــي جن ــال مواطن ــن خ م

فــرة حكــم الفريــق إبراهيــم عبــود، الــذي كان متقاربـًـا مــع 

الحكــم القومــي المــري، وقــد قدمــت إسرائيــل مســاعدات 

إنســانية لجنــوب الســودان إلى جانــب دعــم عســكري، 

ــوب  ــا الأولى في جن ــة أنياني ــب حرك ــل بتدري ــت إسرائي واهتم
ــودان.5٠ الس

ــك  ــر تل ــات غ ــر للعاق ــا آخ ــل بابً ــت إسرائي ــا فتح كم

العاقــة مــع حــزب الأمــة الســوداني )حــزب المهــدي(؛ وكان 

ــام  ــودان ع ــوب الس ــرد في جن ــة التم ــع حرك ــاب م ــك الب ذل

ــام  ــى الع ــدة حت ــوام الممت ــال الأع ــرت خ ــث ج 196٣، حي

ــة وتعــززت العاقــات بــين  ــارات متبادل 197٢ لقــاءات وزي

ــان  ــر والكي ــين م ــتنزاف ب ــرب الاس ــال ح ــين خ الجانب

الإسرائيــي. وقــد كشــف جوزيــف لاغــو قائــد حركــة 

ــودان  ــوب الس ــرد في جن ــة التم ــادت حرك ــي ق ــا الت أنياني

ــة  ــي للحرك ــم الإسرائي ــن الدع ــن مواط ــرة، ع ــك الف في تل

ــكرياً في  ــة عس ــي الحرك ــب مقات ــلحة وتدري ــم الأس بتقدي

ــذي  ــق؛ ال ــون قرن ــم ج ــد كان أبرزه ــي، وق ــان الإسرائي الكي

أصبــح لاحقًــا أحــد قــادة الحركــة الشــعبية لتحريــر جنــوب 

الســودان، وزودتهــم إسرائيــل بأســلحة عــبر أوغنــدا 
ــين.51 ــين ميداني ــكريين إسرائيلي ــارين عس ومستش

كمــا أرســلت حكومــة جنــوب الســودان ممثلــة بجوزيــف 

لاغــو بتاريــخ ٢7 كانــون الثانــي 1969 رســالة إلى حكومــة 

إسرائيــل ورئيســها آنــذاك ليفــي أشــكول عــبر بعثــة إسرائيل 

في كمبــالا )عاصمــة أوغنــدا( وبعثــات إسرائيليــة أخــرى جــاء 

ــي  ــعبها المعان ــودان وش ــوب الس ــة جن ــم حكوم ــا: باس فيه

ــرب  ــد الع ــم ض ــم في قتالك ــي معك ــن تعاطف ــبر ع أود أن أع
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إسرائيل ومسألة الأقليات )الأكراد وجنوب السودان نموذجًا(

ــاء  ــم للبق ــط، في صراعك ــشرق الأوس ــبرى في ال ــوى الك والق

ــران  ــن حزي ــع م ــدود الراب ــودة إلى ح ــدم الع ــم ع ونطالبك

لعــام 1967 ونحــن معكــم؛ وطلــب مــن حكومــة إسرائيــل 

ــام  ــة س ــبر اتفاقي ــرب، إلا ع ــع الع ــام م ــع س ــدم توقي ع

ــم  ــل دع ــن إسرائي ــو م ــب لاغ ــل، وطل ــع إسرائي ــاشرة م مب

حركــة أنيانيــا بالســاح مــن أجــل شــن حــرب عــى الجيــش 

الســوداني؛ وإشــغاله وإزعاجــه مــن أجــل منعــه مــن تقديــم 

المســاعدة للجيــش المــري، وختمــت الرســالة: مــع دعمنــا 

ــا  ــة أن عدون ــا بحقيق ــيادتكم، مدفوعً ــع س ــا م وتضامنن

ــاد  ــرض لاضطه ــعبكم تع ــل لأن ش ــرب ب ــم الع ــرك ه المش

ــل  ــن قب ــت م ــد وجه ــالة ق ــذه الرس ــت ه ــا. وكان مثلن

ــدول  ــل في ال ــفارات إسرائي ــودان إلى س ــوب الس ــة جن حكوم

ــام،  ــا، دار الس ــو، كيني ــدا، الكونغ ــة: أوغن ــة الآتي الأفريقي

ــن  ــخة م ــن نس ــر م ــال أكث ــر أرس ــن تفس ــا.5٢ يمك تنزاني

ــه  ــة، بأن ــات الإسرائيلي ــن البعث ــدد م ــها إلى ع ــالة نفس الرس

قــد يعــود لضمــان وصولهــا إلى رئيــس الحكومــة الإسرائيلية، 

أو يمكــن تفســر ذلــك بتكليــف الحكومــة الإسرائيليــة لــكل 

ــن  ــودان ضم ــوب الس ــف جن ــة مل ــات بمتابع ــك البعث تل

ــار إلى  ــن يش ــة. لك ــة الإسرائيلي ــراتيجية الأنثروبولوجي الإس

ــل  ــة ليفــي أشــكول تــوفي قب أن رئيــس الحكومــة الإسرائيلي

اســتام رســالة لاغــو، وحلــت غولــدا مئــر مــكان أشــكول في 

رئاســة الحكومــة، وطلبــت مئــر مــن لاغــو زيــارة إسرائيــل؛ 

اجتمــع خالهــا مــع مئــر وعــدد مــن الــوزراء الإسرائيليــين، 

وزار القواعــد العســكرية في إسرائيــل واتفــق جوزيــف لاغــو 

ــل  ــوم إسرائي ــة تق ــى صفق ــين ع ــؤولين إسرائيلي ــع مس م

بموجبهــا بتزويــد حركــة أنيانيــا بالأســلحة وتدريــب مقاتــي 

ــع  ــلحة مداف ــملت الأس ــل، وش ــكرياً في إسرائي ــة عس الحرك

ــلحة  ــة وأس ــلحة رشاش ــدروع وأس ــادة لل ــخ مض وصواري

خفيفــة كانــت قــد غنمتهــا إسرائيــل مــن الجيــوش العربيــة 
ــرب 1967 .5٣ في ح

ــي  ــش الإسرائي ــة والجي ــة الإسرائيلي ــت الحكوم ــا لعب كم

ــودان،  ــوب الس ــرد في جن ــة التم ــز حرك ــا في تعزي دورًا مهمً

ــا بــين عامــي  وفــق دراســة )Scopas S. Poggo( وخصوصً

1967 و197٢. وقــد اعتمــد الدعــم الإسرائيــي لأنيانيــا عــى 

حســابات جيوسياســية وإســراتيجية، بهــدف طعــن العــرب 

ــي  ــية ه ــابات الجيوسياس ــك الحس ــف،54 أي أن تل ــن الخل م

ــع  ــف م ــون في التحال ــن غوري ــرة ب ــي لفك ــق العم التطبي

الأطــراف وشــدها؛ مــن أجــل فــك عزلــة إسرائيــل ومحــاصرة 

ــة. ــة والتحرري ــة النهضوي ــوى العربي الق

كذلــك؛ يؤكــد محــارب أن بدايــات الاتصــال بــين إسرائيــل 

ــام  ــذ الع ــدأت من ــودان ب ــوب الس ــرد في جن ــة التم وحرك

ــرد  ــف التم ــام توق ــو ع ــام 197٢، وه ــى الع 196٣ وحت

ــين  ــا ب ــس أباب ــة أدي ــد اتفاقي ــال عق ــن خ ــوب م في الجن

المتمرديــن الجنوبيــين ورئيــس الســودان جعفــر النمــري.55 

جون قرنق.
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ــن  ــد ب ــو ديفي ــاد المدع ــاط الموس ــد ضب ــف أح ــد كش وق

أوزييــل الملقــب بـــــــ »طــرزان« في كتــاب نــشر بعنــوان 

 On a Mossad Mission to South Sudan – 1969-1971

عــن دوره في جنــوب الســودان، يكشــف فيــه تــورط الموســاد 

في الحــرب الأهليــة الســودانية في الأعــوام 1971-1969 

ويقــول إن ضبــاط الموســاد وضبــاط الجيــش الإسرائيــي لــم 

ــب  ــلحة والتدري ــدادات الأس ــط في إم ــن فق ــاعدوا المتمردي يس

والمســاعدات الطبيــة، بــل شــاركوا أيضًــا في عمليــات تخريــب 

ــن  ــب الكمائ ــل، ونص ــى الني ــوارب ع ــور وق ــر الجس وتفج

ــودانية.56  ــوات الس ــل الق وقت

ــي  ــم إسرائي ــم دع ــدم تقدي ــارة إلى ع ــدر الإش ــا يج كم

ــف  ــى منتص ــبعينيات وحت ــودان في الس ــوب الس ــرد جن لتم

الســلطة  راس  لهــا في  هنــاك خادمًــا  الثمانينيــات؛ لأن 

الســودانية )رئيــس الدولــة جعفــر النمــري(، لكنهــا دعمــت 

ــه.57  التمــرد في الســتينيات وفي التســعينيات كانــت داعمــة ل

ــادة ســودانية  ــة وجــود قي أي أن الدعــم كان يتوقــف في حال

متعاونــة مــع إسرائيــل، أمــا في حــالات وجــود قيــادة 

ــت  ــر، كان ــن م ــة م ــي وقريب ــه عروب ــودانية ذات توج س

إسرائيــل تعــزز دعمهــا لحركــة التمــرد والانفصــال في جنوب 

ــام 1979  ــه في الع ــارب إن ــود مح ــول محم ــودان. ويق الس

ــوداني  ــس الس ــري الرئي ــر النم ــين جعف ــاع ب ــد اجتم عق

ــض  ــول غ ــات ح ــزت الاجتماع ــي ترك ــي إسرائي ــد أمن ووف

الســودان الطــرف عــن هجــرة اليهــود الفاشــا مــن أثيوبيــا 

ــة للنمــري  ــغ مالي ــل عــبر الســودان، مقابــل مبال إلى إسرائي

ــن  ــب، وتخزي ــد الطي ــرات عمــر محم ــاز المخاب ــس جه ورئي

ــه،  ــي وثورت ــة للخمين ــة المعارض ــوى الإيراني ــاح للق الس
وتدريــب تلــك العنــاصر في الســودان وغرهــا مــن الأمــور.58

كمــا اســتهدف الكيــان الإسرائيــي حركــة تحريــر 

ــاون  ــات تع ــردة بعاق ــل المتم ــودان والفصائ ــوب الس جن

ــر  ــة تحري ــل وحرك ــين إسرائي ــام 1985 ب ــطت في الع نش

ــم  ــال تقدي ــن خ ــردة، م ــل المتم ــودان والفصائ ــوب الس جن

ــا وعســكرياً للجيــش الشــعبي لتحريــر  إسرائيــل دعمًــا ماليً

الســودان بقيــادة قرنــق ومــن بعــده ســلفا كــر، وتزويدهــم 

بالخــبرات العســكرية والمعــدات اللوجســتية والتقنيــات 

والأســلحة المتقدمــة عــبر دول أفريقيــة وثيقــة العاقــة مــع 

إسرائيــل مثــل إثيوبيــا وأوغنــدا وكينيــا، وتــم تدريــب قيادات 

ــع  ــاعدتهم في وض ــل، ومس ــين في إسرائي ــن الجنوبي المتمردي

ــراك في  ــم الاش ــكرية، وت ــات العس ــط، وإدارة العملي الخط

القتــال مــن قبــل الإسرائيليــين إلى جانــب الانفصاليــين ضــد 

ــاد في  ــاصر الموس ــاط عن ــف نش ــوداني، وتكثي ــش الس الجي

ــة  ــكرية إسرائيلي ــدات عس ــام وح ــوداني، وقي ــوب الس الجن

إنشــاء مطــارات سريــة في أدغــال جنــوب الســودان؛ لتنظيــم 

حركــة تهريــب الســاح والعتــاد بالتعــاون مــع دول أفريقيــة 

بدعــم أمركــي أوروبــي، وإيجــاد جــسر جــوي إلى مناطــق 

ــا  ــوب الســودان إعاميً ــة جن ــل تغطي ــب نق ــرد، إلى جان التم

ــركا.59  ــا وأم إلى أوروب

ــد الوهــاب الأفنــدي أن العامــل الحاســم في  كمــا بــين عب

ــا  ــودان وانتصاره ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــود الحرك صع

ــن  ــا م ــذي مكنه ــي ال ــل الليب ــا كان التموي ــى خصومه ع

تســليح نفســها وتمويــل عملياتهــا العســكرية والسياســية، 

والمفارقــة الكــبرى أن تكــون إسرائيــل قــد أدت الــدور 

الحاســم في دعــم الحركــة الانفصاليــة في الســتينيات وتمكــين 

ــى  ــة ع ــود والهيمن ــن الصع ــة م ــا الانفصالي ــة أنياني حرك

الســاحة العســكرية، ثــم تأتــي ليبيــا أكثــر الــدول العربيــة 

راديكاليــة لتــؤدي دورًا عماقًــا في الثمانينيــات في دعــم 
ــة.6٠ ــة الانفصالي الحرك

جنــوب  قــوات  في  انقســامًا  هنــاك  أن  تبــين  كمــا 

الســودان قبــل توحيدهــا، وكانــت كل مجموعــة تتصــل مــع 

ــكرية،  ــاعدات العس ــم والمس ــى الدع ــاشرة وتتلق ــل مب إسرائي

ــاGordon Muortat  إلى  ــكوى قدمه ــاب إلى ش ــر الكت ويش

الإسرائيليــين في كمبــالا بشــأن تحويــل الأســلحة إلى معســكر 

ــك  ــن ذل ــي ع ــذار الإسرائي ــن الاعت ــدلًا م ــو، وب ــف لاغ جوزي

 Muortat العمــل، طمــأن المســؤولون في الســفارة الإسرائيليــة

ــة  ــدات حماي ــد وح ــتطيعون تزوي ــم يس ــاع بأنه في اجتم

الشــعب بشــكل منفصــل إذا لــم يكونــوا مســتعدين للتعــاون 

مــع لاغــو.61 وهــذا الانقســام بــين متمــردي الجنــوب 

الســوداني، قــد حــدا بإصــدار وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة 

ــه  ــخ 196٣/1٢/٣ وج ــه »سري« بتاري ــا بأن ــا مصنفً بيانً

ــدول  ــة الموجــودة في ال ــوزارة إلى الســفارات الإسرائيلي مــن ال

المحيطــة بالســودان، ومنهــا عــى ســبيل المثــال: دار الســام، 

نيجريــا، نروبــي، كمبــالا، ســاحل العــاج، مــالي، برازفيــل، 

داكار.. الــخ، وقــد أوصــت الخارجيــة الإسرائيليــة بتعليمــات 

ــن  ــع المتمردي ــل م ــل والتواص ــدم التعام ــم ع ــرار حاس وق

الجنوبــين اللذيــن يعرضــون خدماتهــم عــى بعثــات 

ــكل  ــوزارة ب ــلة ال ــدم مراس ــدول، وع ــك ال ــل في تل إسرائي

ــزام  ــون، والالت ــا الجنوبي ــي يقدمه ــات الت ــرض للخدم ع

بقــرارات الــوزارة ومــا يصــدر عنهــا.6٢ كمــا قــام الجنوبيون 

ــع  ــات م ــة عاق ــة إقام ــودان بمحاول ــارج الس ــون خ القاطن

ــة في  ــل وعــرض خدماتهــم عــى الســفارات الإسرائيلي إسرائي

أوروبــا، وهنــاك وثيقــة مــن الأرشــيف مؤرخــة في 1٠ كانــون 
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ــر  ــة غ ــرا بطريق ــابين هاج ــة ش ــين قص الأول 196٣ تب

شرعيــة إلى ألمانيــا، وقــد تواصــا مــع البعثــة الإسرائيليــة في 
ــل.6٣ ــع إسرائي ــاون م ــل التع ــن أج ــورغ م هامب

وقــد توجهــت إسرائيــل بســبب تلــك الأزمــة بــين 

ــن  ــكريين م ــم العس ــودان، إلى دع ــوب الس ــيين في جن السياس

قــوات جنــوب الســودان، وأمــرت غولــدا مئــر دعــم جــوز لاغو 

بالأســلحة الــذي قــاد حركــة أنيانيــا، كــون العســكريين أقــوى 

ــيون  ــل السياس ــا فش ــودان بينم ــد الس ــة ض ــكيل جبه في تش

ــن  ــر م ــت مئ ــك طالب ــر ذل ــى أث ــك، وع ــون في ذل الجنوبي

الإسرائيليــين في شرق أفريقيــا تســهيل عمليــات ســفر لاغــو إلى 

إسرائيــل.64 وعــى الرغــم مــن ذلــك الدعــم العســكري للحركــة 

ــل  ــذرة في التعام ــت ح ــة كان ــة الإسرائيلي ــإن وزارة الخارجي ف

ــف  ــات وردت في مل ــين مراس ــين، وتب ــن الجنوبي ــع المتمردي م

ــل  ــة بــيَن شــلومو هلي ــة الإسرائيلي ــوزارة الخارجي أرشــيفي ل

ــور  ــان إين ــع حن ــدس م ــة في الق ــة الإسرائيلي ــن الخارجي م

مــن البعثــة الإسرائيليــة في نيويــورك؛ يطالــب الأخــر في تلــك 

المراســات المطولــة، مــن هليــل إقامــة عاقــات وصــات مــع 

حركــة تمــرد جنــوب الســوداني؛ بينمــا يــرد هليــل عــى إينور 

بالرفــض ويــشرح لــه أكثــر مــن مــرة، أن هــذا الرفــض ليــس 

ــة.65 وعــى  قــرار هليــل، وإنمــا قــرارات الخارجيــة الإسرائيلي

مــا يبــدو أن الخارجيــة الإسرائيليــة كانــت ممســكة بخيــوط 

ــرى  ــر أخ ــوات وأط ــن قن ــوداني، ضم ــوب الس ــألة الجن مس

غــر تلــك التــي يدعــو اليهــا إينــور.

لقــد أنشــأت إسرائيــل مدرســة لضبــاط المشــاة في 

ــادة  ــكرية لقي ــوادر العس ــج الك ــول( لتخري ــي- كاب )ونج

ــتقدمت  ــودان. واس ــوب الس ــرد في جن ــة التم ــل حرك فصائ

إسرائيــل مجموعــات مــن الجيــش الشــعبي لتحريــر جنــوب 

ــم  ــكرية، ومنه ــات عس ــي تدريب ــل لتلق ــودان إلى إسرائي الس

العقيــد جــون قرنــق، قائــد حركــة أنيانيــا العســكرية وقــد 

مكــث في إسرائيــل ســتة أشــهر تلقــى تدريبــات مكثفــة عــى 

ــاب طــرزان المذكــور  ــادة.66 ويشــر كت ــال والقي ــون القت فن

ســابقًا عــن الــدور الــذي لعبــه الموســاد في جنــوب الســودان 

ــة  ــها إلى ألوي ــوا جيش ــا، ونظّم ــوا أنياني ــد درب ــول »لق ويق

ــات.  ــرب العصاب ــكات ح ــم بتكتي ــزوا له ــل، وأوع وفصائ

ــام،  ــرق والألغ ــب الط ــى جوان ــل ع ــع القناب ــم تجمي علموه

ــل...  ــوارب الإمــداد عــى الني ــب الجســور، وإغــراق ق لتخري

وقــد أشرف قســم الإعــام في الموســاد عــى بيانــات المتمرديــن 

ــن  ــزء م ــي ج ــذه ه ــة.67 وه ــة الدعاي ــب آل ــام بتخري وق

الإســراتيجية الإسرائيليــة في التعامــل مــع الفواعــل الخارجية 

ســواء فاعــل دولاتــي أو غــر دولاتــي مثــل الأقليــات، شــملت 

ــدان  ــل إلى بل ــا إسرائي ــاعدات قدمته ــراتيجية، مس ــك الإس تل

آســيا وأفريقيــا أربعــة قطاعــات رئيســية: الإنمــاء الزراعــي، 

المعونــات التقنيــة والعلميــة والمهنيــة والنقابيــة؛ المســاعدات 
ــة.68 ــة الثنائي ــاريع التجاري ــكرية؛ المش العس

ــع  ــذي اضطل ــدور ال ــرزان إلى ال ــاب ط ــف كت ــا كش كم

ــة  ــى كيفي ــين ع ــب الجنوبي ــاد في تدري ــاط الموس ــه ضب ب

ــة  ــكرية، إضاف ــدات عس ــيمه إلى وح ــش وتقس ــيس الجي تأس

ــم  ــتمر الدع ــتينيات، اس ــذ الس ــلحة. ومن ــم بالأس إلى تزويده

العســكري ونقــل الأســلحة والمعــدات الحربيــة مــن إسرائيــل 

إلى جنــوب الســودان، وهــذه الأســلحة شــملت بنــادق 

ــادة  ــخ مض ــا وصواري ــة وألغام ــل يدوي ــات وقناب ورشاش

للــدروع وأجهــزة اتصــالات، وأيضًــا ألبســة عســكرية هــي في 

معظمهــا غنائــم مــن حــرب 1967 مــن الجيشــين المــري 
ــوري.69 والس

كمــا تطرقــت دراســة صــادرة عــن معهــد الدراســات 

الإســراتيجية في جامعــة تــل أبيــب، إلى دور إسرائيــل مــع 

دولــة جنــوب الســودان، وقالــت الدراســة إنــه جــزء مــن 

إســراتيجية الهامــش التــي تبنتهــا الحكومــة الإسرائيليــة، 

ــوب  ــيحيين في جن ــع المس ــة م ــل في العاق ــت إسرائي واهتم

ــامية، وكان  ــة الإس ــة الأغلبي ــن مواجه ــزء م ــودان كج الس

ــودانية  ــة الس ــرب الأهلي ــال الح ــارزًا خ ــل ب ــم إسرائي دع

1956-197٢، وقــد قدمــت إسرائيــل دعمًــا معنويـًـا 

ــوداني،  ــوب الس ــلحًا للجن ــية، وتس ــاعدات دبلوماس ومس

ــا دورًا  ــودان أن له ــوب الس ــبر جن ــا، تعت ــد انفصاله وبع

عميقًــا في مقاومــة الإمبرياليــة الإســامية، وتدعــم إسرائيــل 

ــات  ــة والخدم ــال الزراع ــودان في مج ــوب الس ــة جن دول

ــا في  ــا تدعمه ــي، كم ــن الدفاع ــم والأم ــة والتعلي الصحي

ــلحة  ــلحة بالأس ــات المس ــودان للجماع ــم الس ــة دع مواجه

ــوب  ــل جن ــبر إسرائي ــا تعت ــران.7٠ كم ــن إي ــة م القادم

ــي  ــودان الت ــة الس ــراتيجياً في مواجه ــا إس ــودان حليفً الس

تعتــبر حليفًــا للفلســطينيين، وقــد باعــت إسرائيــل جنــوب 

الســودان أجهــزة مراقبــة وتتبــع اســتخدمها جهــاز 
ــة.71 ــع المعارض ــودان لقم ــوب الس ــرات جن مخاب

في شــباط ٢٠٠8 افتتحــت حركــة تحريــر الســودان 

بزعامــة عبــد الواحــد نــور في دارفــور مكتبـًـا لهــا في 

إسرائيــل.7٢ كمــا اعرفــت إسرائيــل بجنــوب الســودان في 1٠ 

تمــوز ٢٠11 -في اليــوم التــالي لإعــان اســتقالها- وأصبحــت 

ــك.  ــت بذل ــي قام ــم الت ــدول في العال ــل ال ــن أوائ ــدة م واح

كمــا زار الرئيــس ســلفا كــر إسرائيــل في كانــون الأول مــن 

ذلــك العــام، واجتمــع مــع رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهــو 
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وغــره مــن كبــار المســؤولين الإسرائيليــين. وخــال زيارتــه، 

قــال ســلفا كــر إنــه »متحمــس للقــدوم إلى الأرض المقدســة« 

ــرف  ــن. واع ــين البلدي ــة ب ــط التاريخي ــن الرواب ــبره ع وأخ

ــل  ــد دعمــت إسرائي ــاً: »لق ــك الوقــت قائ ســلفا  كــر في ذل
شــعبنا دائمًــا، ولــم يكــن مــن الممكــن وجودنــا بدونكــم.«7٣

4. استنتاج: إستراتيجية إسرائيل في جنوب 
السودان

تدرجــت الإســراتيجية الإسرائيليــة في التعامــل مــع مســألة 

ــا:  ــكال، منه ــن الأش ــدد م ــودان بع ــوب الس ــات في جن الأقلي

ــة، الدعــم  المســاعدات الإنســانية، التدريبــات العســكرية والأمني

ــكيل  ــة، تش ــدات طبي ــكرية، مع ــارات عس ــلحة، استش بالأس

ــدأت  ــد ب ــخ، وق ــل... إل ــة وفصائ ــيمه إلى ألوي ــش وتقس الجي

ــانية  ــاعدات الإنس ــات بالمس ــة في البداي ــراتيجية الإسرائيلي الإس

ــوب  ــة جن ــتقال جمهوري ــل في اس ــراف إسرائي ــت في اع وانته

الســودان. وقــد كانــت إســراتيجية إسرائيــل في اخراق الســودان 

ــرب  ــن الع ــة في طع ــة ناجح ــوب محاول ــع الجن ــف م والتحال

ــل في  ــت إسرائي ــد نجح ــودانية، وق ــة الس ــك الجمهوري وتفكي
الســر عــى إســراتيجية شــد الأطــراف لمهندســها بــن غوريــون 
ــة إلى  ــة المتعاقب ــات الإسرائيلي ــن والحكوم ــبر الزم ــا ع وحورته
إســراتيجية بــر الأطــراف )تحقيــق انفصــال الجنــوب(، فقــد 
نجــت إسرائيــل في شــد الأطــراف العربيــة وغــر العربيــة مــن 

ــا. ــة واخراقه ــدول العربي ــى ال ــة ع ــل الهيمن أج

كمــا تبــين الوثائــق الأرشــيفية أن وزارة الخارجيــة 

الإسرائيليــة وجهــاز الموســاد الإسرائيــي عمــا ضمــن 

ــة  ــدول الأفريقي ــا إلى ال ــن ألماني ــد م ــبكية تمت ــة ش منظوم

ــات  ــن البعث ــر م ــدد كب ــة، فع ــدة الأمركي ــات المتح والولاي

ــاهم  ــة س ــر الأفريقي ــة وغ ــدول الأفريقي ــة في ال الإسرائيلي

ــذا  ــودان، وه ــوب الس ــف جن ــة مل ــة، بمتابع ــأدوار مختلف ب

ــراتيجية  ــن الإس ــزءًا م ــتنتاج أن ج ــى الاس ــا ع ــا يحملن م

الإسرائيليــة في التعامــل مــع مســألة جنــوب الســودان 

كانــت إســراتيجية شــبكية تعمــل فيهــا أطــراف إسرائيليــة 

ــدا  ــا أوغن ــل أثيوبي ــة مث ــراف أفريقي ــب أط ــددة إلى جان متع

تنزانيــا، وأطــراف دوليــة )دعمــت الانفصــال( مثــل الولايــات 

ــول إن  ــا إلى الق ــتنتاج يقودن ــذا الاس ــة. وه ــدة الأمركي المتح

ــوب  ــألة جن ــع مس ــل م ــة في التعام ــراتيجية الإسرائيلي الإس

ــل  ــين التدخ ــع ب ــة تجم ــراتيجية توليفي ــي إس ــودان، ه الس

ــاني،  ــي والإنس ــل الإغاث ــي والعم ــكري والأمن ــاشر العس المب

ــا الاســتعمارية،  والعمــل العلمــي الإثنوغــرافي والأنثروبولوجي

والعمــل الدبلومــاسي الــذي شــجع الانفصــال ودعمــه وموّلــه.

خاتمة 
ــألة  ــع مس ــل م ــراتيجيتها في التعام ــل إس ــت إسرائي بن

الأقليــات في الوطــن العربــي عــى دراســة عميقــة للمجتمعات 

ــد أولى  ــودان، فق ــراق والس ــي الع ــا دولت ــة، وخصوصً العربي

ــرة  ــات لدائ ــألة الأقلي ــة مس ــة متابع ــون مهم ــن غوري ب

ــع  ــا م ــة بتعاونه ــت وزارة الخارجي ــة، وقام ــؤون العربي الش

ــة  ــة معمق ــات أنثروبولوجي ــة في دراس ــات الإسرائيلي البعث

ــات  ــة والأقلي ــة الإثنوغرافي ــم الركيب ــودان لفه ــراق والس للع

ــراتيجية  ــاء إس ــل بن ــن أج ــة؛ م ــة والديني ــة واللغوي العرقي

ــاء تحالفــات وعاقــات  ــي قامــت عــى بن شــد الأطــراف الت

ــات  ــة والأقلي ــة في المنطق ــر العربي ــدول غ ــع ال ــط م ورواب

القوميــة والإثنيــة واللغويــة في الوطــن العربــي، مثــل 

ــودان،  ــوب الس ــات في جن ــراق والأقلي ــمال الع ــراد في ش الأك

واســتمرت تلــك الإســراتيجية في تعزيــز الــروح الانفصاليــة 

ــز الاختافــات  ــدى الأكــراد لانفصــال عــن العــراق وتعزي ل

ــم  ــودان وإقلي ــة الس ــين دول ــة ب ــة واللغوي ــة والديني القومي

ــراف  ــد الأط ــراتيجية ش ــور إس ــا ط ــودان؛ مم ــوب الس جن

ــراف  ــك الأط ــل تل ــراف، وتحوي ــر الأط ــراتيجية ب إلى إس

ــل  ــة لإسرائي ــكرية وأمني ــية وعس ــدة سياس ــز وقاع إلى مرك

لخدمــة مشروعهــا الاســتعماري الاســتشراقي في الوطــن 

ــراتيجية  ــن إس ــي م ــال الإسرائي ــن الانتق ــم يك ــي. ل العرب

ــل  ــن أج ــدة م ــن واح ــي ع ــا بالتخ ــاً قريً ــرى نق إلى أخ

الأخــرى؛ وإنمــا كان الانتقــال ضمــن عمــل توليفــي يجمــع 

ــك  ــل تفكي ــن أج ــدة، م ــة والجدي ــراتيجية القديم ــين الإس ب

ــف في  ــق دول طوائ ــل وخل ــن الداخ ــي م ــن العرب دول الوط

ــدأ وجودهــا الطائفــي الدينــي  ــة يتوافــق مب المنطقــة العربي

الأقلياتــي مــع مبــدأ وجــود الدولــة الإسرائيليــة الصهيونيــة 

ــتشراقية. ــتعمارية الاس ــة الاس اليهودي
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